
ألبديلى

وراءهاجعهعالجئانةبدتبعيدمن

القبورلوحتالقصير.مالأبيضالسور

المحترقةبالأعشابملعلبماهضببمامن

المقدعمةفيالتابوت..اليابسةوالأشجار

عباعهعتغطيه..لالرجلاكتافعلىيستقدع

رجل..المتوفىبأرعمنهائعرفبيضاء

وستراتهم.ومعاطفهمبعباءاتهمالرجال

الرووس.منكعسيكسولةبخطىيسيرون

..جنلذزينغمذاترتيبةكلماتيردعددن

مواشتحعار..وشحعاذونءاغنيا

.ةشرطةورجال.قؤادون..ومكاسون

منخوفنفوسهمفي.مومخبرونقضاة

منصفائحتحتالأخيرةالهجعة

وصمتها..الأبديةكفنيلمعهمالحجارة

فيالموتىارواحكانتالأثناءهذهفي

يتسئىكيئالمشئعينانصرافانتظار

الذيالجديدالوافدمنالاقترابلها

الكونعالمأحوالعنسيخبرهم

الأرواحانزوت..منهجاءالذيوالفسالي

الظلالالوارفةالضريحشجرةتحت

أدواحيرونها.لاحيث!نادعترى

كالأثير..الفضاءفيهائمة

إلىتشيروهيالأد!احإحدىقالت

الرجلذلكإلى"انظرواالمشئعين:احد

طلقيةويعتمر.ثقيلاسودبمعطصالمتلفع

اكثرويبدويرتعشائهحمراء..

..".شحوبأ

أهلمنيكون،قد:امراةروحقالت

.".عالميت

منتقتربوهيالميتروخقالت

وإئمابقريبيليسالوغدهذا":الأرواح

معناثريقتفيجاءحقيرمخبرهو

فييعملائهكما.الحكومةتخافهم

..".المواشيتجارة

بم"ما:بتهكمالأرواحإحدىقالت

بم.ء".معطفهمنجذبتهلورايكم

نم..وشأنك!انتعجوز:روخقالت

بم..".أذنهمناومعطفهمنلتجذبيه

بم"اودع:بغبطةالمشاكسةالروحقالت

بم...ـ"الرعديدهذامناضحكان

بمفضلءفيتحلعقالأرواحمضت

بمتغادرالمشئعينجماعةكلنتبينل،المقبرة

بمغيريدعاالفرطاسعلياستشعر.الجبانة

نم،الثقيلالأسودمعطفهمنتجذبهمرذية

ئمفيبصرهيقفبوطفقمذعورافانتفض

بمالقبور..حولالمتناثرينالمشئعينوجوه

نمغولةثمعةامحلم،فبمأنا"هلمفكعزعا:

لإخافتي؟!.جاءتالمقبرةهذهتسكن

نفسهاوحدعثءبوجلحولهالتفت

!المكانهذامنبالانصراف"علعي

نم.".هالموتىبألواحالمسكون

ودسعه؟بالترابالمعمعرحذاءهعسلخ

بمالبعضظنهاربأ.ءوانطلقإبطهتحت

!او،محفظةأحدهممناختلسلحرأنه

نمالأرواحاماالحمير..نعرةبهاومخبواع،

ئمقهقهاتسمع.الضحكفيأخذتفقد

ئموتصفيقأ..

ئمانتأين"إلى:بسخريةالأرواخقالت

نم؟إ"ءالفرطاسسييلذاهب

ئم..انتم"من:مرتجفبصوتقال

بمبعضيتلوواخذمئي؟إ"تريدونماذا

ئم..الأدعية

ضيفنااأنتتخص،"لا:الأرواحقالت

بم..،.الليلةهذه

بماممعه،ابقىهل"وانا:قرينهقلل

ئم؟".أنصرف

بمغنة:بهنساذيبصوتروحقالت

زوجهممعدورهلتمتلالقرينائهااذهبلا

جماالعبالعلاءعب

الجميلة؟.لردة

وهمس:صاحبهأذنعلىالقرينمال

بإحضارتطالبكوردةانسمعت،لمقد

."..جياتالخلبعض

"حمعأيتذكر:وهوالفرطاسعليقال

طيبقنيئةلهااجلبانمئيطلبتلقد

..".الأصباغوبعضرع

محفظةاجداينلا:القرينقال

؟،ا.نقودك

فيلاتجدها:الفرطاسعليقلل

صوانفيالمعلعقةالزرقاءصدرتي

".الملابس

وراعهتاركأوانطلقراسهالقرينهدع

القرينوقف.والأرواحوصاحئهالجبانة

..لضرورةلالعادةفلةالحلمحطةفي

منهتقدعمت..المنتظرينمنعددعافوجد

ابيض.بلحلفتتلمععشمطاءعجوز

وغمغمت.وجههفيتتفرعرواًخذت

؟".الفرطاسعليانت!اأبح:بصوت

عليانااجللامحتذا:أجاب

جدعتي؟".ياوراعكملذا.الفرطاس

شارفةعجوز!انابافيبصوتقللت

الطويلالانتظادعتطيقانتعدلموقدماي

نافيوارغب.الحافلاتمحطاتفي

..".حماراعتبيعني

تاجرإئيلكقال"من:بحنققلل

حعير؟إ".

..".ذلكيقولونالبلدةل!اهالي:أجابت

الحافلة:لصعوديستعذوهوقال

فيموطأصاناجدعتي،يا"اسمعي

بتجارةصللألدفيوليس،الحكومة

جدعتيمثلعجوزاعتكونيلمولوالحمير،

..."اخرهشأنمعكليلكان

كان..صاحبهمنزلالىالقريندلف
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؟دلددة،نيامأوالأطفللليلأ،الوقت

نجامامالأسودشعرهاتمشئطالجميلة

نج..الملابسصوان

يدلف؟راتهعندملتلتفتوهيقللت

ما9جلبت"هلتنتظر:كانتحيثالغرفة

به؟".اوصيتك

،:نفسهفيقانلأ،ذاكرتهيحذطفق

نجاوصته؟!".بماذاالشيطلن"بحق

نجمصحوباغنبصوتترذدعادت

ثمة!ام،نسيت"هل:اللبانبطرقعات

مئي؟ا".اخذتكاخرىواحدة

.بخنسيت"لقدمعتذرأ:القهينقال

من؟صلحبدكانفيالحاجيات

نج.ثا..اصحايي

ئجدكانإلى"لتذهب:بسخريةقالت

جئت9اإذلأإتعذولا،صلحبك

."بالحاجيات

وهئم9الثقيلمعطفهالقرينارتدى

فوق9وتكومتبيدها،فدفعتهبتقبيلهل

الذيالزقاقفيبانسل.واجمةالسرير

الطويلالطريقفيفكرمقفرأ..صار

صلحبهحيثالجبانةعنيفصلهالذي

الطريق":وقال..انتظلرهفيوالأرواح

إلىامتطيهاناريةبدراجةعقي،طويل

..،.هناك

اكواخراى.حولهفيمابصزهقفحب

..وهناكهنلمتناثرةالسوداءالصفيح

دراجةعلىبصر.وقعالأثناءهذهوفي

إلىمعدنيةبسلسلةمربوطةنارية

يقفبوشرعمنها،اقترب..توتشجرة

وبيناالكان..يستطلعوهناكهنابصره

تومف..شرسكلبنباخبلغتهكذلكهو

المشعر..صدر.علىوبصقمفزوعأ،

يعاكسنيالليلة"هذه:بحنققال

؟!".اللعينالكلببهذاافعلماذاالحمأ..

وشرع،البيوتاحدمصطبةاقتعد

..الكلبعلىبهايسيطرطريقةفييفكر

زجاجةبلبتيلع!علي:نفسهفيلقل

الرغيفانقعالخبز..منورغيفأنبيذ"إ

وعندما.الكلبإلىواقدمهالخمرفية

وامتطيالسلسلةاكسريسكر:

."..الدراجة؟

،المقبرةإلىبهلوطارالدزاجةامتطى

فيالمنقوغالرغيصالكلبئازدردانبعد:

الملتويةالبلدةدروبفيولكنالخمر..:

شينأيذكريعدلم.ذاكرتهالقرينفقد:

وصاحبه،تنتظرهالتيالجميلةوردةعن:

الدزاجةبمقودمتشبثأكان..والأرولح:

يملأالأجشن،الصوتذاتالنارية

الإعيلء،اًخذهوعندما..عينهالضبابئ:

جدار..علىالدراجةواسنذتوف!:

بينراسهواضعأ،الرصيففوققرفص:

ئغول.وشرع،كفيه:

الغربلرابلس

ال!يخاثعللاييي71

)1(

المجهوؤنونونونيالغدرباءبلني

منئظراموتياتفيأ

نورءمنحبرأ

)2(

مئيضحكثإذابأسلا

لمواستنيالنويبصاحبة

سراغرفتهافي

نرعثاذابأسلا

العرجون.لعذابوانتبهثسرثها

أ)3

طينمنحئألهااليوتماقترخ

والموثبالفتنهالمفتمنةالنونهذي

وانينبشموعمزدحمأبحرالهاواضيء

)8(

حرفيفياحيثفستدتيبأسلا

....محتىحتفيمنالممتذةعذابلتيكل

حتفي.

)51

الراء-موتاييافانتبهوا-إلهيالكاف

..اسقي

سخادةعلىالبحزضاعكملضاع

موتي
شاعرهيذةفيمجهوؤ:والاهلف.اًنل

مجهوؤهيئةفيدىالة

دائرةفيضاعتقلبيحبيبةوالباء
الحوث

ابيءوالحل

جذيمنعيونوالعين

وقتاخرشواالأحياءموتايهئموالهاة

وضاقواالنطق

فانتبهوا!قانمةوالساعة،عةبالسل

الأقصى.منتجيهللنون

النوبئتحرقنيهل

سجلدةعلىالسزفيانزفتتركنيأم

موتي؟
)6(

جرفيفيالآلىمعنىلا

مزث،عمريمنعاريةسنةمزت

عشرون

صهيلالرايبجنونمتهئم:انلالحرف

اطف،..

الحل"نزيصللكافي،ربيعالباء،بكاء

،..للعينصمولي

انتبهوا

اليومي،عرييإلىالنونتسرقنيإذ

وافنىاضيع

عنيبحثإلةالرمحفوقراًسيانتبهوا

معنى!

غداث
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